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ــن  ــه يمك ــابق أن ــدد الس ــي الع ــرّ ف ــد م ]ق
زوايــا  مــن  ــريفة  الشَّ الآيــة  إلــى  النَّظــر 
دة، وقــد أشــرنا إلــی  مختلفــة وجوانــب متعــدِّ
هنــا إلــى ثلاثــة مــن هــذه الجوانــب بشــكلٍ 
ــب  ــی جوان ــیر إل ــارات والآن نش ــر كإش ‏مختص

ــر[: ‏ أخ
ــي  ــي ف ــب الأخلاق ــع: الجان ــب الرَّاب ▪الجان

ــة ‏ الآي
ــن  ــة م ــة المبارك ــى الآي ــر إل ــن أن ننظ يمك
ــي دور  ــد ف ــي بالتَّحدي ــة، وه ــة أخلاقيَّ زاوي
ــا،  ــه مراعاته ــي ‏ل ــي ينبغ ــور الَّت ــغ الأم المبلِّ

ــي:‏ ــا يل ــالًا فيم ــا إجم ــير إليه ونش
لًا: إخلاص النِّيَّة‏ ▪أوَّ

رجــة الأولــى أن  ينبغــي للمبلِّــغ فــي الدَّ
ــه إنَّمــا  ــه لله تعالــى، وينــوي أنَّ يخلــص عملَ
يــن لإحــرازِ ‏رضــا الله تعالــى  يقــوم بتبليــغ الدِّ
لا لأمــر آخــر، فــإذا كان كذلــك، فســوف تكــون 
إذا خرجــت  الموعظــة  نافــذة؛ لأنَّ‌  كلمتــه 
مــن ‏القلــب دخلــت فــي القلــب، وإذا خرجــت 
مــن اللِّســان لــم تتجــاوز الآذان. فعــن رســول 
أَرْبَعِيــنَ  ِ‏  لِِلَّهَّ عَبْــدٌ  مَــا ‏أَخْلَــصَ  الله‏‏: 
ــهِ  ــنْ قَلْبِ ــةِ مِ ــعُ الحِكْمَ ــرَتْ يَنَابِي صَبَاحــاً إِلَّاَّ جَ
عَلَــى لِسَــانِهِ ، وعــن أميــر ‏المؤمنيــن: مــن 
أحســن فيمــا بينــه وبيــن الله أحســن الله مــا 

ــاس.‏ بينــه وبيــن النَّ
▪ثانياً: ألَّاَّ يخشى أحداً إلَّاَّ الّلّه تعالى ‏

وأنَّ‌  لله،  عملَــه  أنّ‌َ  المُبلِّــغ  اعتقــد  وإذا 
ــد  ــن كي ــه م ــه ويحفظ ــذي يراقب ــو الَّ الله ه
ألَّاَّ يخــاف أحــداً ‏إلَّاَّ الله  الأعــداء، فينبغــي 
ــونَ‌  ــنَ‌ يُبَلِّغُ ــى: }الَّذِي ــال الله تعال ــى، ق تعال
رِســالاتِ‌ الّلّهِ‌ ويَخْشَــوْنَهُ‌ ولا يَخْشَــوْنَ‌ أَحَــداً إِلّّا 

‏الّلّهَ{)الأحــزاب:٣٩(. ‏
وقــال تعالــى: }بَلِّــغْ‌ مــا أُنْــزِلَ‌ إلَِيْــكَ‌ مِــنْ‌ 
رَبِّــكَ‌ وإِنْ‌ لَــمْ‌ تَفْعَــلْ‌ فَمــا بَلَّغْــتَ‌ رِســالَتَهُ‌ والّلّهُ‌ 

يَعْصِمُــكَ‌ مِــنَ‌ ‏النّاسِ‌{)المائــدة:٦٧(.‏
▪ثالثاً: العمل بما يقول ‏

يقولــه  بمــا  يعمــل  أن  للمُبلِّــغ  ينبغــي 
للنَّــاس، فــا ينصــح النَّــاس إلَّاَّ بمــا يعمــل 
ــاس، فــإذا نهاهــم عــن ‏الغِيبــة  ــه قبــل النَّ ب
ينبغــي أن يكــون مجتنِبــاً عنهــا قبــل النَّاس، 
وإذا أمرهــم بالإنفــاق فــي ســبيل الله ينبغي 
أن يكــون هــو ‏منفِقــاً في ســبيل الله بحســب 
ــى  ــم إل ــم، وإذا دعاه ــه قبله ــه ومقدرت حال
حســن الأخــاق والمعاشــرة ينبغــي أن ‏يكــون 
ــا  ــى: }ي ــال الله تعال ــك قبلهــم، ق ــاً بذل عام
أَيُّهَــا الَّذِيــنَ‌ آمَنُــوا لِــمَ‌ تَقُولُــونَ‌ مــا لا تَفْعَلُــونَ‌ 
لا  مــا  تَقُولُــوا  أَنْ‌  الّلّهِ‌  عِنْــدَ  كَبُــرَ ‏مَقْتــاً   -

٢-٣(.‏ ــف:  تَفْعَلُونَ{)الصَّ
ــرِ  ــاسِ بِالخَيْ ــاةً لِلنَّ ــوا دُعَ ــم‏: كُونُ وورد عنه

ــنَتِكُمْ.‏ ــرِ أَلْسِ بِغَيْ
قــول  تأثيــر  فــي  مهــمٌّ‌  عامــل  وهــذا 
الإنســان ونصائحــه، وقــد حكــى لنــا التَّاريــخ 
ــذة،  ــه ناف ــت ‏موعظت ــك وكان ــن كان كذل عمَّ
وشــتريّ الَّــذي كان  ــيخ جعفــر الشُّ منهــم الشَّ
ــيخ الأنصــاريّ حيــثُ كان لا  معاصــراً للشَّ
ــا بــه، ولذلــك  ــاس إلَّاَّ بمــا كان عامِ ‏يعــظ النَّ

ــدّاً.‏ ــرة ج ــه مؤثِّ ــت مواعظ كان
والموعظــة  بالحكمــة  عــوة  الدَّ ▪رابعــاً: 

الحســنة ‏
ــى الله  ــاً إل ــون داعي ــغ أن يك ــي للمُبلِّ ينبغ
ــا  ــنة، ف ــة الحس ــة والموعظ ــى بالحكم تعال
ــبُّهم،  ــه، ‏ولا يس ــي مواعظ ــاس ف ــتم النَّ يش
رهــم  ولا يغلــظ القــول معهــم؛ لأنَّ‌ ذلــك يُنفِّ
ــم  ــي معه ــي أن يراع ــل ينبغ ــن، ب ي ــن الدِّ م
ــاء،  ــن اللِّق ــر، وحس ــنة، والبش ــاق ‏الحس الأخ
يــن  ــا يجلــبُ القلــوبَ إلــى الدِّ ونحــو ذلــك ممَّ
ــه‏:  ويحبِّبهــا إليــه، قــال تعالــى ‏مادحــاً نبيَّ
ــوْ كُنْــتَ‌  }فَبِمــا رَحْمَــةٍ‌ مِــنَ‌ الّلّهِ‌ لِنْــتَ‌ لَهُــمْ‌ ولَ
ــكَ{ ــنْ‌ حَوْلِ ــوا مِ ــبِ‌ لانْفَضُّ ــظَ القَلْ ــاً غَلِي فَظّ

ــكَ‌  )آل ‏عمــران: ١٥٩(، وقــال تعالــى أيضــاً: }وَإِنَّ
ــم:٤(.‏ ــقٍ‌ عَظِيمٍ{)القل ــى‌ خُلُ لَعَل

وقــد اســتطاع بخلقــه العظيــم أن يجمــع 
الجفــاة مــن العــرب، ويهديهــم إلــى الإســام.‏

▪خامساً: التَّبشير والإنذار ‏
ينبغــي للمُبلِّــغ أن يتَّخــذ الأســلوب القرآنــيّ 
ــال  ــذار، ق ــير والإن ــو التَّبش ــغ، وه ــي التَّبلي ف
ــراً  ــاهِداً ومُبَشِّ ــلْناكَ‌ ش ــا ‏أَرْسَ ــى: }إِنّ الله تعال
تعالــى:  الله  وقــال   ،)٤٥ ونَذِيراً{)الأحــزاب: 
ــرِينَ‌ ومُنْذِرِينَ‌{ }وَمــا نُرْسِــلُ‌ المُرْسَــلِينَ‌ إِلّّا ‏مُبَشِّ

ــام: ٤٨(.‏ )الأنع
التَّبشــير  فــي  الــواردة  الآيــات  وأغلــب 
بعــض  فــي  إلَّاَّ  التَّبشــير  مــت  قدَّ والإنــذار 
ــغ  ــي أنَّ ‏المبلِّ ــذا يعط ــة، وه ــوارد القليل الم
ينبغــي أن يســتخدم أســلوب التَّبشــير قبــل 

الإنــذار.‏
و بنــاء علــى ذلــك فينبغــي ألَّاَّ يقتصــر على 

ــن  ــاس م ــط النَّ ــاَّ يقن ــف لئ ــذار والتَّخوي الإن
رحمــة الله تعالــى، ولا ‏يقتصــر علــى التَّبشــير 
ــل  ــي، ب ــى المعاص ــاس عل ــرئ النَّ ــي يجت ك
ــد  ــلوبَين؛ ليوج ــتخدم كلا الأس ــب أن يس يج
ــن حالتــي الخــوف والرَّجــاء فــي  ‏التَّعــادل بي
ــه  ــاس، وقــد ورد عــن أبــي عبــد الله‏ أنَّ النَّ
ــهِ  ــدٍ ‏مُؤْمِــنٍ إِلَّاَّ وَفِــي قَلْبِ قــال: لَيْــسَ مِــنْ عَبْ
ــذَا  ــوْ وُزِنَ هَ ــاءٍ لَ ــورُ رَجَ ــةٍ وَنُ ــورُ خِيفَ ــورَانِ' نُ نُ
ــزِدْ  ــمْ يَ ــذَا لَ ــوْ وُزِنَ هَ ــذَا وَلَ ــى هَ ــزِدْ عَلَ ــمْ يَ لَ

ــذَا.‏ ــى هَ ‏عَلَ
وهنــا فــي البعــد الأخلاقــيّ فــي الآيــة 
المباركــة ممكــن أن نذكــر مجموعــة مــن 
ــي  ــي- ف ــهيد ‏الثَّان ــا الشَّ ــي ذكره الآداب الَّت

كتابــه منيــة المريــد:‏
آداب طالب العِلم في نفسه ودرسه:‏

‏١. إخــاص النِّيِّــة لله تعالــى فــي طلــب 
العِلــم وبذلــه.‏

يطان.‏ ‏٢. الابتعاد عن مكايد الشَّ
‏٣. إنَّ الغرض من طلب العلم هو العمل.‏

‏٤. الغــرور فــي طلــب العِلــم والمغترِّيــن مــن 
أهــل العلــم.‏

والاعتمــاد  تعالــى  الله  علــى  التَّــوكُّل  ‏٥. 
عليــه.‏

ــق  ــام الرِّف ــع وتم ــق والتَّواض ــنُ الخل ‏٦. حس
ــع.‏ ــذل الوس وب

ــوك  ــن المل ــاض ع ــس والانقب ــة النَّف ‏٧. عفَّ
ــا.‏ ني وأهــل الدُّ

والتَّخلُّــق  الإســام  بشــعائر  القيــام  ‏٨. 
الحميــدة.‏ بالخصــال 

‏٩. الاجتهــاد فــي الاشــتغال قــراءة ومطالعة 
وغيرهما.‏

ــؤال تعنتــاً  ‏١٠. عــدم المــراء، وعــدم السُّ
وتعجيــزاً.‏

ــن هــو  ‏١١. عــدم الاســتنكاف مــن التعلُّــم ممَّ
دونــه.‏

عنــد  بالرُّجــوع  الحــقِّ  إلــى  الانقيــاد  ‏١٢. 
الهفــوة.‏

ــل مــا يريــد أن يــورده أو يســأل عنــه  ‏١٣. تأمُّ
قبــل إبــرازه.‏

ــيّ  ــب الاجتماع ــس: الجان ــب الخام ▪الجان
مــن الآيــة

ــب الاجتماعــيّ  ــى الجان ممكــن أن ننظــر إل
مــن هــذه الآيــة المباركــة فــي خصــوص 
تعاطــي طالــب العِلــم مــع ‏المجتمــع، وبيــان 
ــي  ــة الَّت ــة المهمَّ ــات الاجتماعيَّ ف ــض الصِّ بع

ــا:‏ ــغ مراعاته ــي للمُبلِّ ينبغ
م طبيعتهم.‏ ‏١. فهم النَّاس وتفهُّ

‏٢. التَّواضع وقضاء حوائج النَّاس.‏
‏٣. التَّغافل والمداراة.‏

‏٤. حفظ أسرار النَّاس.‏
ة.‏ ‏٥. التَّعاطي مع النَّاس بحذر ودقَّ

‏٦. محبَّة النَّاس واحترامهم.‏
‏٧. رعاية أدب الاختلاف.‏

ــة والحــذر فــي التَّعامــل مــع الجنــس  قَّ ‏٨. الدِّ
الآخر.‏

‏٩. البشاشة مع النَّاس.‏
‏١٠. حلّ مشاكل النَّاس.‏

ــل  ــاس، ب ــع النَّ ــع طاعــة جمي ‏١١. عــدم توقُّ
ــال  ــر وإيص ــو التَّذكي ــغ ه ــن التَّبلي ــوّ م المرج

ــة.‏ ينيَّ ــالة الدِّ الرِّس
المبحــث الثَّالــث: تطبيقــات الآيــة علــى 

المصاديــق بعــض 
الفــرع الأوَّل: التَّعاليــم والتَّوجيهــات مــن 

الآيــة المباركــة:‏
ــيخ محســن  الشَّ المعاصــر  ــر  المفسِّ ذكــر 
النُّــور(  )تفســير  تفســيره  فــي  قراءتــي 
ــن  ــي ‏يمك ــات الَّت ــم والتَّوجيه ــض التَّعالي بع
اســتخراجها مــن الآيــة المباركــة نذكــر بعضــاً 

ــا:‏ منه
‏١. لا بــدَّ للإنســان مــن أن يكــون ذا نظــرة 
حتَّــى  والإدارة،  التَّخطيــط  عنــد  شــموليَّة 
واحــدة  علــى ‏مســألة  التَّركيــز  ي  يــؤدِّ لا 
إلــى الإخــال بباقــي المســائل، }وَمــا كانَ 

ــةً{.‏ كَافَّ لِيَنْفِــرُوا  المُؤْمِنُــونَ 
أن  ــا  فإمَّ متلازمــان،  والإيمــان  الهجــرة  ‏٢. 
أو  يــن  الدِّ عــن  فــاع  للدِّ هجرتكــم  تكــون 
ــه فــي تعاليمــه وأصولــه، ‏‏}فَلَــوْ لا نَفَــرَ  التَّفقُّ

مِــنْ‌ كُلِّ‌ فِرْقَــةٍ‌{.‏
العلــوم  لطلبــة  ضروريَّتــان  هجرتــان  ‏٣. 
الحــوزات  إلــى  الهجــرة  الأولــى  ينيَّــة،  الدِّ
ــة، والثَّانيــة مــن الحــوزات ‏إلــى المــدن  العلميَّ
ــمْ‌  ــةٍ‌ مِنْهُ ــنْ‌ كُلِّ‌ فِرْقَ ــرَ مِ ــوْ لا نَفَ ــرى، }فَلَ والق
ولِيُنْــذِرُوا  يــنِ‌  الدِّ فِــي  هُــوا  لِيَتَفَقَّ طائِفَــةٌ‌ 

إِذا ‏رَجَعُــوا{.‏ قَوْمَهُــمْ 
ــاس، لا  ‏٤. علــى العلمــاء أن يذهبــوا إلــى النَّ

أن ينتظــروا قدومهــم، }رَجَعُــوا إلَِيْهِــمْ{.‏
عــوة يجــب أن يــدور حــول خلق  ‏٥. محــور الدَّ
ــمْ إِذا  ــذِرُوا قَوْمَهُ ــر المعــاد، }لِيُنْ التَّقــوى وذك

رَجَعُــوا إلَِيْهِــمْ لَعَلَّهُــمْ ‏يَحْــذَرُونَ{.‏
تحذيــر  هــو  ــه  التَّفقُّ مــن  الهــدف  ‏٦. 
ــاس، وتوعيتهــم، وإنقاذهــم مــن الغفلــة،  النَّ

}وَلِيُنْــذِرُوا{‌)]33[(.‏
الفرع الثَّاني: إشکال ودفعُه

اســتدلَّ جماعــةٌ مــن علمــاء الإســام بهــذه 

لأنَّ  التَّقليــد،  جــواز  مســألة  علــى  الآيــة 
ــوم ‏الإســاميَّة  ــم العل ــا هــو تعلُّ ــد إنَّم التَّقلي
ــروع  ــائل ف ــي مس ــن ف ــى لآخري ــا إل وإيصاله
ــن.‏ ــن لمعلِمي ــاع المتعلِمي ــوب اتِّب ــن، ووج ي الدِّ

▪الإشكال:‏
يثــار هنــا، هــو  الَّــذي  الوحيــد  الإشــكال 
أنَّ الاجتهــاد والتَّقليــد لــم يكــن موجــوداً 
ــوا  ــن كان ــخاص ‏الَّذي ــوم، والأش ــك الي ــي ذل ف
للآخريــن  ويوصلونهــا  المســائل  يتعلَّمــون 
حكمهــم كحكــم البريــد والإرســال فــي يومنــا 
ــوا  ــم كان ــن؛ أي أنَّه ــم المجتهدي ــذا، لا ‏حك ه
يأخــذون المســألة مــن النَّبــيّ‏ ويبلِّغونهــا 
للآخريــن كمــا هــي مــن دون إبــداء ‏أي رأي أو 

ــر.‏ ــة نظ وجه
▪الجواب:‏

مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار المفهــوم الواســع 
للاجتهــاد والتَّقليــد يتَّضــح الجــواب عــن 

ــكال.‏ ــذا الإش ه
ــا لا شــكَّ فيــه أنَّ  وتوضيــح ذلــك: إنَّ ممَّ
نراهــا  الَّتــي  ســعته  علــى  الفقــه  عِلــمَ 
اليــوم لــم يكــن لــه وجــود ذلــك ‏اليــوم، وكان 
ــوا  ــلمين أن يتعلَّم ــى المس ــهل عل ــن السَّ م
المســائل مــن النَّبــيّ، لكــنَّ هــذا لا يعنــي 
أنَّ علمــاء ‏الإســام كان عملهــم هــو بيــان 
المســائل فقــط؛ لأنَّ الكثيــر مــن هــؤلاء كانــوا 
يذهبــون إلــى الأماكــن المختلِفــة ‏كقضــاة 
وأمــراء، ومــن البديهــيّ أن يواجهــوا مــن 
ات  ــذَّ ــا بال ــمعوا حكمه ــم يس ــا ل ــائل م المس
مــن النَّبــيّ، إلَّاَّ أنَّهــا ‏كانــت موجــودة فــي 
ــد،  ــرآن المجي ــات الق ــات آي ــات وإطلاق عموم
بتطبيــق  يقومــون  قطعــاً  هــؤلاء  فــكان 
ــاح  ــي الاصط ــات -وف ــى الجزئيَّ ــات عل ‏الكلِّيَّ
وردّ  الأصــول  إلــى  الفــروع  ردّ  العلمــيّ: 
الأصــول علــى الفــروع- ‏لمعرفــة حكــم هــذه 
ــن  ــاً م ــه نوع ــدِّ ذات ــذا بح ــائل، وكان ه المس

الاجتهــاد البســيط.‏
ــه كان موجــوداً فــي  إنَّ هــذا العمــل وأمثال
النَّبــيّ‏ حتمــاً، فعلــى هــذا فــإنَّ  زمــن 
ــودة  ــت موج ــاد ‏كان ــة للاجته ــذور الأصليَّ الج
حابــة لــم  بيــن أصحــاب النَّبــيّ، ولــو أنَّ الصَّ

ــة.‏ رج ــذه الدَّ ــاً به ــوا جميع يكون
عامّــاً،  مفهومــاً  الآيــة  لهــذه  كان  ولمــا 
حــي  موضِّ أقــوال  قبــول  تشــمل  فإنَّهــا 
ــول  ــول ‏ق ــمل قب ــا تش ــكام، كم ــي ‏الأح وناقل
المجتهديــن، وعلــى هــذا، فيمكن الاســتدلال 

بعمــوم الآيــة علــى جــواز التَّقليــد.‏
▪الخاتمة

ــتطيع أن  ــرض نس ــث والع ــذا البح ــد ه بع
ــا  ــة أنَّه ــات القرآنيَّ ــأن الآي ــن ش ــول إنَّ م نق
اهــريّ،  دة؛ كالمعنــى ‏الظَّ ذات معــانٍ متعــدِّ
والمعنــى المرتبــط بســبب النُّــزول، والمعنــى 
ــر  ــه غي ــر ب ــن أن يخب ــذي لا يمك ــيّ الَّ الباطن
‏المعصوميــن-، وهــذا مــا قــد ذُكــر علــى نحــو 
ــة  الإجمــال فــي هــذا البحــث فــي هــذه الآي
ــأس  ــام هــذا ‏البحــث لا ب المباركــة. وفــي خت
ــات  ــن الآي ــدداً م ــاك ع ــى أنَّ هن ــارة إل بالإش
القرآنيَّــة الأخــرى الَّتــي تــدلُّ علــى طلــب 

ــم: ‏ العل
ــقَ  ــذِي خَلَ ُ الَّ ــى: }اللَّهَّ ــول الله تعال ــا ق منه
ــزَّلُ  ــنَّ يَتَنَ ــنَ الَأرْضِ مِثْلَهُ ــمَاوَاتٍ وَمِ ــبْعَ سَ سَ
كُلِّ  عَلَــى   َ أَنَّ ‏اللَّهَّ لِتَعْلَمُــوا  بَيْنَهُــنَّ  الَأمْــرُ 
َ قَــدْ أَحَــاطَ بِــكُلِّ شَــيْءٍ  شَــيْءٍ قَدِيــرٌ وَأَنَّ اللَّهَّ

12(.‏ ــاق:  عِلْمًا{)الطَّ
وكفــى بهــذا الآيــة دليــل علــى شــرف 
العلــم، لا ســيَّما علــم التَّوحيــد الَّــذي هــو 
أســاس كلِّ علــم، ومــدار كلِّ ‏معرفــة، وجعــل 
ســبحانه العِلــم أعلــى شــرف، وأوَّل منَّــة 
امتــنَّ بهــا علــى ابــن آدم بعــد خلقــه وإبــرازه 
مــن ظلمــة ‏العــدم إلــى ضيــاء الوجــود فقــال 
ــه  ســبحانه: فــي أوَّل ســورة أنزلهــا علــى نبيِّ
ــقَ -  ــذِي ‏خَلَ ــكَ الَّ ــمِ رَبِّ ــرَأْ بِاسْ ــد‏: } اقْ محمَّ
خَلَــقَ الِإنسَــانَ مِــنْ عَلَــقٍ - اقْــرَأْ وَرَبُّــكَ الَأكْــرَمُ 
- الَّــذِي عَلَّــمَ بِالقَلَــمِ - عَلَّــمَ الِإنسَــانَ مَــا لَــمْ 

‏يَعْلَمْ{)العلــق:١-٥(.‏
ــل كيــف افتتــح كتابــه الكريــم المجيــد  فتأمَّ
بنعمــة الإيجــاد، ثــمَّ أرفدهــا بنعمــة العلــم، 
ــة  ــد نعم ــة ‏بع ــة أو نعم ــت منَّ ــو كان ثمَّ فل
ــه  ــا خصَّ ــم لم ــن العل ــى م ــي أعل ــاد ه الإيج
ــزل  ــا ن ــك أوَّل م ــك، وكان ذل ــى بذل الله تعال

ــم.‏ مــن القــرآن ‏الكري
ــقِّ  ــول الح ــب قب ــبحانه ترتُّ ــل الُله س وجع
والأخــذ بــه مبنيّــاً علــى التَّذكــر، والتَّذكــر 
‏فــي  الخشــية  وخــصَّ  الخشــية،  علــى 
يَخْشَــى{ مَــن  رُ  كَّ }سَــيَذَّ فقــال:  العلمــاء، 
ــنْ  َ مِ ــا يَخْشَــى اللَّهَّ ــال: }إِنَّمَ ــى: ١٠(. وق )الأعل

٢٨(.‏ عِبَــادِهِ ‏العُلَمَاءُ{)فاطــر: 
بالحكمــة،  العِلــم  ســبحانه  الله  ى  وســمَّ
ــم أمــر الحكمــة فقــال: }وَمَــن يُــؤْتَ  وعظَّ
الحِكْمَــةَ فَقَــدْ أُوتِــيَ خَيْــرًا ‏كَثِيرًا{)البقــرة: 
الحكمــة  فــي  ــروه  مــا فسَّ ٢٦٩(، وحاصــل 

والفهــم.‏ والعلــم  القــرآن  مواعــظ 
بنفســه  العِلــم  أولــي  ســبحانه  وقــرن 
ــهَ إِلّّا  ــهُ لَا إلَِ ُ أَنَّ ــهِدَ اللَّهَّ ــال: }شَ ــه، فق وملائكت
هُــوَ وَالمَلََائِكَــةُ وَأُولُــو ‏العِلْــمِ{)آل عمــران: 18(.‏
وزاد فــي إكرامهــم علــى ذلــك مــع الاقتــران 
المذكــور، بقولــه تعالــى: }وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ 
آل  العِلْمِ{)ســورة  فِــي  ونَ  ُ ‏وَالرَّاسِــخُ اللَّهَّ إِلَّاَّ 

ــران: 7(.‏ عم
 ِ بِــاللَّهَّ كَفَــى  }قُــلْ  تعالــى:  وبقولــه 
ــمُ  ــدَهُ عِلْ ــنْ عِن ــمْ وَمَ ــي وَبَيْنَكُ ــهِيدًا بَيْنِ شَ

.‏ )٤٣ عــد: لرَّ ا بِ{‌) لكِتَا ا
آمَنُــوا  الَّذِيــنَ   ُ }يَرْفَــعِ اللَّهَّ وقــال تعالــى: 
دَرَجَــاتٍ{ العِلْــمَ  أُوتُــوا  وَالَّذِيــنَ  مِنكُــمْ 

11(.‏ )المجادلــة: 
ــه آمــراً لــه مــع  وقــال تعالــى مخاطبــاً لنبيَّ
مــا آتــاه مــن العلــم والحكمــة: }وَقُــل رَّبِّ 

١١٤(.‏ عِلْمًا{‌)طــه:  زِدْنِــي 
ــي  ــاتٌ فِ ــاتٌ بَيِّنَ ــوَ آيَ ــلْ هُ ــى: }بَ وقــال تعال
ــوت: ٤٩(.‏ ــوا العِلْمَ{)العنكب ــنَ أُوتُ ــدُورِ الَّذِي صُ
نَضْرِبُهَــا  الَأمْثَــالُ  }وَتِلْــكَ  تعالــى:  وقــال 
لِلنَّــاسِ وَمَــا يَعْقِلُهَــا إِلَّاَّ العَالِمُونَ{)العنكبــوت: 

٤٣(.‏
كتابــه  فــي  ســبحانه  الله  خــصَّ  وقــد 

مناقــب:‏ بأربــع  العلمــاء 
ــمِ  ــي العِلْ ــخُونَ فِ ــان: }وَالرَّاسِ ــى: الإيم الأول

ــران: 7(.‏ ــهِ{)آل عم ــا بِ ــونَ آمَنَّ يَقُولُ
ُ أَنَّــهُ لَا إلَِــهَ إِلَّاَّ  الثَّانيــة: التَّوحيــد: }شَــهِدَ اللَّهَّ
هُــوَ وَالمَلََائِكَــةُ وَأُولُــو العِلْــمِ{)آل عمــران: 18(.‏

}إِنَّ  والخشــوع:  والحــزن  البــكاء  الثَّالثــة: 
ــهِ..{ إلــى قولــه:  ــمَ مِــن قَبْلِ ــوا العِلْ الَّذِيــنَ أُوتُ
}وَيَخِــرُّونَ لِلْْأَذْقَــانِ ‏يَبْكُونَ{)الإســراء: ١٠٧-١٠٩(.‏
ــنْ  َ مِ ــى اللَّهَّ ــا يَخْشَ ــية: }إِنَّمَ ــة: الخش الرابع

عِبَــادِهِ العُلَمَاءُ{)فاطــر: 28(.‏
فهــذه نبــذة مــن فضائــل العلــم الَّتــي 
ــه الله عليهــا فــي كتابــه الكريــم، فحــريّ  نبَّ
هــذه ‏الآيــات  يجعــل  أن  العِلــم  بطالــب 
ــه ويبحــث عنهــا فــي التَّفاســير  نصــب عين
تنيــر  الَّتــي  المواضيــع  منهــا  ويســتخرج 

طريقــه فــي طلــب العلــم.‏
ــن،  ــدُ لِله ربِّ العالمي ــا أن الحم ــر دعوان وآخ

ــن.‏ اهري ــه الطَّ ــد وآلِ ــى محمَّ ــى الُله عل وصلَّ
انتهت

المصدر: مجلة بقیة الله، العدد 76-75      ‏

▪▪مقالةمقالة// الجزء الثالث والأخیر الجزء الثالث والأخیر

دراسة موجزة في آية النفردراسة موجزة في آية النفر
▪▪الشيخ جعفر عبدالنّبي الجبوريالشيخ جعفر عبدالنّبي الجبوري

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
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